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فصل عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم - ٤قصة إیمان جیفري لنك   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

فصل عن رسول الله صلى  - ٤قصة إیمان جیفري لنك - ١٦الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 
  الله علیھ وسلم

١٢-١٠-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  حدیث ممتع عن رسول الله بقلم رجل كان ملحداً فصار مؤمناً :

أیھا الأخوة الكرام، لازلنا مع تجربةٍ ممتعة مؤثرةٍ لھذا الرجل الذي كان ملحداً ثم وصل إلى الإسلام   

قصة إسلامھ وعن فھمھ لكتاب الله عز وجل، والیوم ننتقل إلى  الحقیقي، في دروس سابقة تحدثت عن

حدیث ممتع عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقلم رجل كان ملحداً فصار مؤمناً، یقول ھذا المؤلف: 

  یقول الله تعالى في القرآن الكریم:

ِ ﴿ النَّبيُِّ أوَْلَى باِلْمُؤْمِنِینَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ وَأزَْوَاجُھُ أمَُّ  ھَاتھُُمْ وَأوُلوُ الأْرَْحَامِ بعَْضُھُمْ أوَْلىَ بِبعَْضٍ فيِ كِتاَبِ �َّ

  طُوراً ﴾مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُھَاجِرِینَ إِلاَّ أنَْ تفَْعلَوُا إلَِى أوَْلِیاَئكُِمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فيِ الْكِتاَبِ مَسْ 

  ] ٦[ سورة الأحزاب: 

در فصل رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھكذا بدأ، قال: انتشر الخبر بسرعة جعل ھذه الآیة في ص  

كبیرة وبدأت الحشود في الساحة تزدحم وتضج، على الرغم من الدلائل الكثیرة التي ظھرت أخیراً، 

والتي كانت تنذر بدنو أجل رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقد أصیبت الحشود بالصدمة وكانت على 

لھلع، ربما كانت ھذه محنتھم الكبرى والتي كانت أشد مما كابدوا من الآلام، ومن الھجرات، حافة من ا

ومن الموت، أي أن أكبر محنة عاناھا المسلمون ھي ھذه المحنة، ذلك أن النبي علیھ الصلاة والسلام 

طمئنة، بروح دعابتھ كان دوماً بینھم بقیادتھ الوطیدة الواثقة، برحمتھ، بروحانیتھ العظیمة، بابتسامتھ الم

الوادعة ھكذا كان النبي بینھم، ھاجروا، وقاتلوا، ومرضوا، وتركوا أوطانھم، وقاتلوا أعداءھم، كل ھذا 

یھون علیھم لأن النبي بینھم بقیادتھ الحكیمة، بقیادتھ الوطیدة الواثقة، برحمتھ، بروحانیتھ العظیمة، 

  بابتسامتھ المطمئنة، بروح دعابتھ الوادعة.
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  قف لبعض الصحابة من موت النبي علیھ الصلاة والسلام :موا

لقد قال مرة لعلي بن أبي طالب وھو یمازحھ: انھض یا أبا تراب، كان علیھ الصلاة والسلام یمزح مع   

أصحابھ، ومما یدل على تواضعھ واحترامھ الشدیدین أنھ بسط ملاءتھ مرةً لعجوز فقیرة كي تجلس 

ھا كانت تأتینا أیام خدیجة، لشدة وفائھ صلى الله علیھ وسلم، وكان حفیده علیھا، قال لزوجتھ عائشة: إن

ً في الغار، في ساحة القتال، في یوم أحد، في  الحسن یركب كتفھ وھو یصلي، وقد كان الله معھ دوما

المحراب، حتى أن ھؤلاء الصحابة الكرام ظنوا أن موتھ لا یمكن أن یكون حقیقةً مستحیل، وماذا عساھم 

فعلوا الآن وقد مات علیھ الصلاة والسلام؟ أرأیتم إلى ھذا الأسلوب، إلى ھذه العبارات الحارة، إلى أن ی

ھذا الوصف الدقیق، انطلق عمر من مسكنھ واندفع بین الحشد في الساحة ثم صعد المنبر وصرخ قائلاً: 

ذبون وھدد أن یضرب عنق إن أناساً من المنافقین یزعمون أن رسول الله صلى الله علیھ قد مات، إنھم یك

ً من أي وقت مضى، وكانت عیناه تؤكدان شدة غضبھ  كل من یقول ھذا الكلام، لقد كان أكثر عنفا

  وتوعده.

كان علیھ الصلاة والسلام یقول: إن الشیطان إذا ما صادف عمر غیر اتجاھھ وولى ھارباً، طبعاً ھو لا 

ارتاح الناس لھذا الكلام، كلام مریح معنى ھذا  یحفظ نص الحدیث یقول معنى الحدیث، قال: في البدایة

أنھ ما مات، ذلك أن عمر قد رأى النبي لتوه في البیت، ولكن الناس كانوا لا یزالون یسمعون بكاء 

زوجاتھ في داخل الحجرات، وكان ھناك شيء ما غریب حقیقي في احتجاجات عمر، لقد كان أشبھ 

ً یا الله إنھا الحقیقة، ربنا أعنا إن محمداً قد بالولد الذي یرفض أن یصدق وفاة أبیھ، وتن ھد الجمیع بأسا

  ذھب، ھكذا یبدأ فصل محمد علیھ الصلاة والسلام.

ً من الجري، ونزل على حصانھ    ثم حضر أبو بكر إلى ساحة المسجد وحصانھ یلھث ویتصبب عرقا

أن لا حاجة للاستئذان، ثم  بسرعة، وانطلق حتى دخل حجرة ابنتھ فزاح الستارة مستأذناً، فأجابت ابنتھ

مشى إلى الحصیرة حیث كان یرقد صھره رسول الله، وقد غطى وجھھ بعباءة، إن صداقتھما تعود إلى 

سنین عدیدة، إلى ما قبل عھد النبوة، إلى ما قبل زواجھ من خدیجة، كان صدیقھ الحمیم، بل إلى الوقت 

أبو بكر وقبل وجھ حبیبھ قائلاً: طبت حیاً ومیتاً،  الذي كانا فیھ شابین لامعین في المجتمع المكي، انحنى

ثم رفع رأس النبي برفق بین یدیھ وكانت الدموع تنھمر من عینیھ فوق وجھ النبي، وقال: بأبي أنت 

وأمي یا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله علیك فلقد ذقتھا ثم لم یصیبك بعدھا موت أبداً، إلى سعادة 

أعاد رأس النبي إلى وسادتھ وانحنى ثانیاً وقبلھ، ثم أعاد الغطاء على وجھھ، ثم غادر أبدیة، وبرقة بالغة 

الحجرة، إن أبا بكر ـ ھكذا یقول المؤلف ـ كان قصیر القامة ونحیلھا ولقد اشتھر برقة القلب ورقة 

لا یكون المشاعر، لم یظھر على أنھ الخلیفة الطبیعي للرسول، في الحقیقة كانت ابنتھ عائشة خشیت أن 



3 

فصل عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم - ٤قصة إیمان جیفري لنك   

أبیھا قادراً على أن یؤم المسلمین في الصلاة بسبب طبیعتھ العاطفیة، ولكن النبي علیھ الصلاة والسلام 

  كان یرى فیھ ما ھو أعمق من ذلك.

  موقف الصّدّیق من موت النبي الكریم :

أن یجذب بعد خروجھ من حجرة ابنتھ، دخل أبو بكر إلى الساحة ثانیةً واتجھ إلى مقدمة الحشد، وحاول   

انتباه الناس، لكن عمر الذي كان ما یزال یخطب بالناس، لم یكن لیسمح لأحد أن یقاطعھ، إلا أن الناس 

أرادوا أن یسمعوا ماذا یقول أبو بكر، لذلك حولوا انتباھھم حولھ، قال أبو بكر بصوت مرتفع: من كان 

  لا یموت.یعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان یعبد الله فإن الله حي 

تعلیقي على ھذا القول أنھ فیما أعتقد ما من رجل أحب رجلاً كما أحب الصدیق رسول الله، ومع كل   

ھذا الحب ما حملھ على أن یشرك، أبداً لم یقل رسول الله، قال: من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات، 

  إن الله حي لا یموت.ھذا الدین دین التوحید، فإن محمداً قد مات ومن كان یعبد الله ف

عندھا التفت عمر إلیھ وصمت الجمیع إصغاءً، من كان یعبد محمداً ثم أضاف ومن كان یعبد الله فإن الله   

  حي لا یموت، ثم إن حدة صوتھ ارتفعت وھو یتلو قولھ تعالى:

سُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أَ  دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّ وْ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَنْ ینَْقلَِبْ عَلىَ ﴿ وَمَا مُحَمَّ

ُ الشَّاكِرِینَ ﴾ َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي �َّ   عَقِبَیْھِ فلَنَْ یضَُرَّ �َّ

  ] ١٤٤[ سورة آل عمران: 

وه، ثم صعق عمر حینما أدرك أن النبي قد مات حقاً، فجثا على ركبتیھ یبكي ما كان قد رفض تصدیقھ لت  

یبكي الخبر الذي لم یصدقھ قبل قلیل، ثم إن عمر قال بعدھا: كأنما الآیة ما نزلت إلا یومئذ، وكأنما لم 

  یقرأھا من قبل، وھكذا أصبح موت النبي علیھ الصلاة والسلام حقیقةً واقعة.

  دور أبي بكر قیادة الأمة الإسلامیة عبر إحدى أصعب حقب تطورھا :

نا أقول لكم لعل أحدكم یتساءل ما الذي جعل الأستاذ یقرأ من ھذا الكتاب مثلاً، أرید یقول ھذا المؤلف: أ  

أن لا تنسوا أبداً أن في الكون حقیقةً واحدة ھي الله، وأن كل إنسان عرف الله، واستقام على أمره، وأقبل 

انتھ، وثقافتھ، علیھ، یصبح أقرب الناس إلیك مھما كان بعیداً، مھما كان بعیداً بعرقھ، وجنسھ، ودی

ً من طرف الدنیا الآخر وصل إلى الله لرأیتھ أقرب الناس إلیك، ھذا  واختصاصھ، وعملھ، لو أن إنسانا

  كلام إنسان كان ملحداً قبل سنوات.

أیھا الأخوة، یقول ھذا المؤلف: لقد كان دور أبي بكر محدداً فقد توفي بعد عامین من موت النبي علیھ   

ذا الوقت كان أشد الأوقات حساسیةً، على ھذا الخلیفة العظیم أن یقود الأمة الصلاة والسلام، لكن ھ

الإسلامیة الجدیدة عبر إحدى أصعب حقب تطورھا، أصعب فترة، وقد كان نزول الوحي قد اكتمل، وقد 
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تم تطبیق ما أنزل على نحو عملي، وقد آن الأوان لھذه الأمة أن تنطلق بمفردھا بعد أن فقدت أمن الحیاة 

  صحبة النبي، قال تعالى:ب

ُ مُعذَِبَّھُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾ ُ لِیعُذَِّبَھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ وَمَا كَانَ �َّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] ٣٣[ سورة الأنفال: 

وجود النبي بین أظھرھم، ھم في بحبوحة من عذاب الله، ھم في مأمن من عذاب الله لأن النبي بشخصھ   

كان بین أظھرھم، بقیادتھ الحكیمة، برحمتھ الواسعة، بحكمتھ الدقیقة، بدعابتھ اللطیفة، بأنسھ، بروحانیتھ 

  العظیمة، كان بینھم، الآن أمة بلا نبي تجربة جدیدة.

طبق الرسالة في أقالیم مترامیة الأطراف، ویوجد روح قبلیة في ھؤلاء الذین آمنوا الآن ھذه الأمة ت  

حدیثاً، ما كل ما دخل في دین الله كان إیمانھ عمیق، طبعاً ھؤلاء الصحابة الكرام الذین عرفوا الله في 

ا مثل وقت مبكر، ودافعوا عن النبي ونصروه، وبذلوا الغالي والرخیص، والنفس والنفیس ھؤلاء كانو

علیا، لكن حینما دخل الناس في دین الله أفواجاً، ھؤلاء الناس لیسوا على المستوى الذي ینبغي أن یكونوا 

علیھ، لذلك ما إن توفي النبي علیھ الصلاة والسلام حتى ارتد معظم العرب عن دین الله، وصار ھناك 

ذي كان رفیق النبي علیھ الصلاة دعوات إلى النبوة، ومسیلمة الكذاب، وشرك، وفتن، وھذا الخلیفة ال

  والسلام علیھ أن یقود ھذه الأمة في أصعب مراحلھا، في أدق الظروف.

  ما من علاقة على وجھ الأرض أشد من علاقة الأخوة الإیمانیة :

أیھا الأخوة، ھكذا بدأ فصل النبي علیھ الصلاة والسلام، یقول ھذا المؤلف: إن التصویر القرآني لرسل   

جلالھ ھو في الوسط بین الفھم الیھودي والفھم المسیحي، رسل الله عز وجل في القرآن الكریم الله جل 

مبرؤون من المعاصي المنسوبة إلیھم في العھد القدیم، ولكنھم لا یرقون إلى درجة الألوھیة، الأنبیاء في 

حراف، والزنا، والعربدة، القرآن معصومون كمل لكنھم لیسوا آلھة، كتب العھد القدیم اتھمت الأنبیاء بالان

والخمر، وبكتب العھد الجدید صاروا آلھة، كلا الطرفین وقع في الغلو، الأنبیاء في القرآن الكریم 

بحجمھا الحقیقي، قمم البشر لكنھم عبید � عز وجل، قمم البشر في الكمال لكنھم عبید � ما یفعلون إلا 

  ما یأمرھم الله عز وجل بھ.

الذي كان ملحداً: مضى عام تقریباً على إسلامي ومنذ أن نطقت بالشھادة وأصبحت أنا یقول ھذا المؤلف   

وصدیقي فلان سمى اسمھ أكثر من أصدقاء، لقد كنا أخوة في الإسلام، الآن یوجد شيء جدید أدرك 

معنى الأخوة في الإسلام، والله أیھا الأخوة فیما أتصور ما من علاقة على وجھ الأرض أشد من علاقة 

  لأخوة الإیمانیة، والدلیل قالھ تعالى:ا



5 

فصل عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم - ٤قصة إیمان جیفري لنك   

 َ ألََّفَ بیَْنَھُمْ إنَِّھُ عَزِیزٌ ﴿ وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بَیْنَ قلُوُبِھِمْ وَلكَِنَّ �َّ

  حَكِیمٌ ﴾

  ] ٦٣[ سورة الأنفال: 

أثمن ما في الحیاة، أجمل ما في الحیاة، والله أیھا الأخوة إن قلبي لیمتلئ ھذه الأخوة بین المؤمنین ھي   

ً حینما أرى أخوة الإیمان متحابین، متعاونین، متباذلین، متزاورین، متناصحین،  سروراً واطمئنانا

متكاتفین، متضامنین، ھذه علامة طیبة، علامة أن إیمانھم في المستوى الذي یرضي الله عز وجل، أما 

ا یتنافسون، یتراشقون التھم، حینما یطعن بعضھم ببعض، حینما یزري بعضھم ببعض، حینما حینم

یحتقر الإنسان أخاه، حینما یأخذ ما لیس لھ، اقرأ على الدنیا السلام، الإسلام لیس معلومات بل سلوك، 

  ومواقف، حب، تعاون، تكاتف.

  ینطق بوجود الله :إذا دعوت إلى الله فابق في الحقائق وفي الواقع فالواقع 

ً منذ أن نطقت بالشھادة وأصبحت أنا وفلان أكثر من أصدقاء فقد كنا أخوة في    قال: مضى عام تقریبا

الإسلام، لقد ذھبنا معاً في السیارة إلى فنلندا لنستمع إلى محاضرة مولتھا إحدى جماعات الطلبة المسلمین 

ھ مؤخراً إلى مكان للعبادة، كنا مختلفین عن باقي في المسجد، والتي كان عبارة عن بیت صغیر تمّ تحویل

الحضور لیس فقط لأني كنت الأمریكي الوحید بینھم بل لأنا كنا عملیاً الشخصین الوحیدین الذین یرتدون 

ثیاباً غربیة، وبعد أن عثرنا على مكان للجلوس بدأ أحد المتكلمین بسرد القصة التالیة كي یذكر في بحثھ 

  مانھم إذا ما قرن بأصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام.المستمعین بعقم إی

القصة التي سمعھا في المحاضرة وذھب من أجلھا من ولایة إلى ولایة وجلس في غرفة صغیرة یستمع   

  إلى ھذه المحاضرة ھي كما یلي:

قال: قابل النبي بدویاً في الصحراء فدعاه إلى الإسلام، ولكن البدوي أبى ذلك وطلب من النبي أن یثبت   

صدق نبوتھ، ثم إن محمداً أخبر البدوي إن كان یرضى بشاھد على ذلك، فقال الرجل: لا یوجد من أحد 

جرة مجاورة قائلاً: ھذه ھنا، ولا یقطن ھنا أحد من حولنا فمن عسى أن یكون شاھدك؟ فأشار النبي إلى ش

سوف تشھد لي وفي تلك اللحظة انفلق جانب من تلك الشجرة ومشى نحو الرجلین، ثم انسلخ الجزء 

الآخر من الشجرة وتقدم نحوھما، شاھد الرجل ھذا بھلع شدید فصرخ قائلاً: أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد 

علامات عدم الارتیاح على وجھي، وبعد أن محمداً رسول الله، انتھت القصة، قال: لاحظ صدیقي 

ً بقولھ: إن الحضور لم یكونوا لیمثلوا جمیع  المحاضرة حاول أن یصلح الضرر وبالطبع كان محقا

المسلمین، أي أن ھذا الذي قال ھذه القصة لا یمثل الإسلام، وإن قیمة مثل ھذه القصة لا تكمن في 

الشعور با�، وبالحقیقة أن الكثیر ممن كان حاضراً تاریخھا بل في قدرتھا على خلق مزید من الخشیة و
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ً إلى تلك القصة وإلى قصص أخرى أمثالھا وردت في المحاضرة، وفي نھایة كل  كان یصغي مشدوھا

قصة كانوا ینطلقون في المدیح على نحو انفعالي، ولكني شعرت أن اعتذار صدیقي لي كان اعتذاراً 

  اً.غریباً أكثر من كونھ اعتذاراً إسلامی

وفي رأیي وھذا رأي المؤلف: أن مثل ھذه القصص تضعف من مخاطبة القرآن للعقل، إذا دعیت إلى   

الله عز وجل فابق في الحقائق، الشيء المألوف، المعروف، المنطقي، المؤكد بالدلیل، ابق في الواقع 

ھتزة ضعیفةٍ، ضعیفة فالواقع ینطق بوجود الله، ینطق بوحدانیتھ، وینطق بكمالھ، ولا تحتاج إلى قصة م

  السند.

صدیقھ بعد أن اعتذر، قال لھ: ومن نحن حتى ننكر شرعیة منظور آخر لأنھ ببساطة لا یتوافق مع   

ً ما، عندھا أدرك وھو أدرك أن القصة غیر حقیقیة وردت في الأحادیث، لعل  منظورنا، اعتذار نوعا

مسلم علي أن أقوم بدراسةٍ أفضل القصة غیر حقیقیة، فقال: عندھا أدركت أنھ من أجل مصلحتي ك

  لمعرفة وفھم مكانة الحدیث، التراث النبوي في حیاة مجتمعي الجدید.

  من لوازم حفظ القرآن حفظ السنة لأنھا بیان للقرآن :

أخوانا الكرام، لأن الدین بالأصل نقل، إن أخطر ما في النقل صحة النقل، تصوروا لو ھذبنا دیننا من   

ً ھذه التفرقة بین كل قصة خرافیة، ومن  كل حدیث موضوع، ومن كل حدیث ضعیف لاجتمعنا، أساسا

المسلمین أساسھا النصوص الضعیفة فرقتھم ومزقتھم، وحینما ینصرف المثقف عن الدین لأنھ سمع في 

الخطبة إلى قصة خرافیة لا أصل لھا، ھناك أدلة كثیرةٍ جداً على صدق رسالة النبي، وأدلة كثیرة جداً 

ھذا الدین، الحق لا یحتاج إلى قصة مھزوزة تعززه بھا، لا یحتاج إلى قصة لم تثبت تؤكدھا على عظمة 

  لھ.

أیھا الأخوة، الإنسان حینما یصل إلى الله عز وجل قصة غیر صحیحة لا تصرفھ عن الدین بالعكس   

  یحللھا وینھیھا.

الجھود الجبارة التي بذلھا یقول: إن عمل ھؤلاء المحدثین العظام، وھو درس علم الحدیث، وعرف ھذه   

علماء الحدیث كي ینقوا السنة مما لیس منھا، قال: إن عمل ھؤلاء المحدثین العظام قد تحتم وذلك بسبب 

المكانة البارزة التي اكتسبتھا الأحادیث النبویة، وكان بسبب الحقیقة التي لا مفر منھا وھي أن آلافاً من 

لى النبي علیھ الصلاة والسلام، لأغراض سیاسیة، وحزبیة، ودینیة، الأحادیث قد تم تلفیقھا وتمت نسبتھا إ

وعصبیةٍ، وتحریضیةٍ، رجل وضاع قال: وضعت فیكم مئة ألف حدیث، حللت فیھا الحرام وحرمت فیھا 

الحلال، قضیة تنقیة السنة المطھرة من كل ما لیس منھا ھذا عمل عظیم وقد قام بھ المحدثون الأوائل، 

  الشریف ھو من لوازم حفظ القرآن الكریم، ألم یقل الله عز وجل:ولعل حفظ الحدیث 
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لْناَ الذِكّْرَ وَإِنَّا لھَُ لحََافظُِونَ ﴾   ﴿ إِنَّا نحَْنُ نَزَّ

  ] ٩[ سورة الحجر: 

من لوازم حفظ القرآن حفظ السنة لأنھا بیان للقرآن، قال: ویمكن التحقق إلى الدرجة التي وصل إلیھا   

ن خلال البخاري الذي أحصى ستمئة ألف حدیث وقام بفحصھا جمیعاً فلم یبق منھا التلفیق في الحدیث م

سوى ألفین وستمئة من الأحادیث، دون التكرار في مجموعتھ المعروفة بصحیح البخاري، أي ألفین 

وستمئة عدا التكرار من ستمئة ألف حدیث لذلك أصح كتاب بعد كتاب الله صحیح البخاري، ثم صحیح 

  لكتب الستة.مسلم، ھذه ا

  صور عن عطف النبي الكریم وحنانھ :

ویشید ھذا المؤلف صاحب التجربة الإیمانیة، قال: ومن خلال القرن الإیماني الثاني أدت الحاجة لتثبیت   

صحة الإسناد إلى جمع وتصنیف المجلدات من البیانات حول تراجم رواة الحدیث وانتقاداتھم 

المعروف بأسماء الرجال قد تطور إلى علم مستقل تقریباً قائم بذاتھ،  ومصداقیتھم وفكرھم، إن ھذا العلم

  لھ أھمیتھ وغناه لدرجة أنھا دفعت عالماً كبیراً لیقول: إنھا فخر الأمة الإسلامیة.

علم الرجال، علم الجرح والتعدیل، وقال بعضھم: لیس إلا الأمة الإسلامیة عندھا ھذا العلم بشكل دقیق   

م مختارات من ھذا الكتاب، قال: من بین العدید من القصص التي توضح رقة ولطافة جداً، أنا أقرأ لك

مشاعر النبي ھناك البعض على الأقل مما ھو جدیر بالتصدیق، فأرملة ابن عمھ جعفر بن أبي طالب 

نفسھا قصت على حفیدتھا كیف أفضى لھم بخبر استشھاد جعفر، جعفر ابن عمھ استشھد في مؤتة، النبي 

  لصلاة والسلام لیخفف وقع ھذا الخبر على أھل جعفر وأولاده ذھب بنفسھ إلیھم.علیھ ا

یوجد أشخاص لھم كھنوت لا یتحرك، یرى مكانتھ أكبر من أن یذھب إلى مكان، فسید الخلق وحبیب   

الحق ذھب بنفسھ إلى بیت أھل جعفر لیبلغھم نبأ استشھاده بشكل مخفف، لقد كانت زوجتھ منشغلة ذات 

بائھا المنزلیة والذي من بینھا دباغة أربعین جلداً وعجن العجین، وعندما زارھم محمد صلى صباح بأع

الله علیھ وسلم جمعت أولادھا وكان لھا ثلاثة أولاد من جعفر فغسلت وجوھھم ودھنتھا بالزیت، وعندما 

أخبار عن  دخل محمد طلب رؤیة أولاد جعفر ثم فاضت عیناه بالدموع وبكى، فسألتھ المرأة: ھل ھناك

ً من قومھ أن یحضروا الطعام لآل جعفر لأنھم قد  جعفر؟ فأخبرھا بأنھ قد قتل، ثم بعد ذلك أمر بعضا

  جاءھم ما یشغلھم، ھذا من كمالھ أنھ تولى بنفسھ إبلاغ الخبر المؤلم لأھل بیت جعفر.

ا من الحبشة، وفي قال: كان قادراً على أن یجاري الأطفال بألعابھم، وكان یلاعب الصبیة الذین رجعو  

أحد بیوت المدینة كان ھناك غلام صغیر وكان من عادة النبي أن یمازحھ، وفي أحد الأیام وجد ذلك 

الصبي حزیناً جداً، سألھ عما جرى لھ، وحینما أخبره أن عصفوره المدلل قد مات، قام بعمل أرضى فیھ 
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لى الحیوان وھذا یعد شیئاً عظیماً بالنسبة الغلام، یا عمیر ماذا فعل النغیر، إن عطفھ وحنانھ امتد حتى إ

  لعصر محمد صلى الله علیھ وسلم.

  كل مظھر إسلامي لو أردت أن تعرفھ بصدق لھداك الله إلى حكمتھ :

قال: إننا في أمریكا نعد الرق أحد الأعراق الكریھة جداً، في حین بحثوا القضاة المسلمون في اعتمادھم   

نبي في تشریع قوانین من شأنھا أن تضمن معاملةً كریمة وعادلةً للأرقاء، على القرآن الكریم وأحادیث ال

ففي مواضع عدة من القرآن الكریم آیات تأمر بتحریر الرقیق، بعضھا أمر بتخصیص صندوق تكافل 

  اجتماعي من أجل شراء حریات ھؤلاء الأرقاء.

یقة یھتدي إلیھا أولاً، ویستطیع أن یرد أنا تأثرت من ھذا الكتاب أن الإنسان إذا كان صادقاً في طلب الحق  

كل شبھة ثانیاً، ھو كأي إنسان یوجد أشیاء كثیرة جداً فیما قرأ لیست في صالح المسلمین ولا الإسلام، 

لكن بحكمتھ وصدقھ في طلب الحقیقة استطاع أن ینفیھا عن الإسلام، حتى أن مرة سألھ شخص ـ أنت 

متراصین؟ ما الحكمة من ذلك تباعدوا؟ قال: من أجل أن یشعر تصلي والجو حار ـ لماذا یقف المسلمون 

المسلم أنھ مع الله ومع أخیھ في آن واحد، یجب أن یشعر المسلم وھو في الصلاة أن أخاه إلى جانبھ، 

أحیاناً یوجد تعبیر رمزي، أن یتجھ المسلمون في العالم كلھ إلى الكعبة المكرمة ھذا لھ معنى كبیر، ھذه 

مسلمین في العالم، أن یأكل المسلمون في رمضان في وقت واحد ھذا شيء یعلم النظام، كل تؤكد وحدة ال

  مظھر إسلامي لو أردت أن تعرفھ بصدق لھداك الله إلى حكمتھ.

یقول ھذا المؤلف: عندما تصل الأمور إلى التأریخ فإن علماء المسلمین والمستشرقین على حد سواء   

م الموثق الذي رواه محمد من وحي ربھ، ھذا ھو الإیمان الصحیح أن یجمعون على أن القرآن یمثل الكلا

القرآن كلام الله عز وجل أوحاه إلى محمد، لذلك أكثر الأجانب والمستشرقین یروه من صیاغة محمد 

  علیھ الصلاة والسلام.

ان الصحیح أیھا الأخوة، لعلي قرأت لكم بعض الأشیاء التي رأیت أنھا تقرب ھذه الحقیقة وھي أن الإیم  

یوحد كل المؤمنین، فعلى اختلاف البیئات، والعادات، والتقالید، والعقلیات، والمنطلقات، والثقافات، 

والترسبات، والعصبیات في العالم، ھذا الدین یجمع كل المؤمنین في العالم لأن الله واحد والاتصال با� 

قات، فالذي یلفت النظر أن ھذا الإنسان یصدر عنھ شعور واحد الطمأنینة، شعور بالحب إلى كل المخلو

الذي یعیش في بیئة بعیدة كل البعد عن بیئتنا، وعقلیة بعیدة كل البعد عن عقلیتنا، وثقافة بعیدة كل البعد 

عن ثقافتنا، ومع كل ھذه الفوارق الكبیرة والحادة تجد أن ھذا الإنسان في ھذا الكتاب كأحد المسلمین 

وعلى كلٍ ھذا حجة: یقول لك أحدھم كلاماً مضحكاً: ما ذنب ھذا الذي نشأ في الذین وصلوا إلى الحقیقة، 

  بلاد الغرب؟ الإسلام ما وصلھ، قال تعالى:
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ُ فیِھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعَھُمْ وَلَوْ أسَْمَعَھُمْ لَتوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ ﴾   ﴿ وَلَوْ عَلِمَ �َّ

  ]٢٣[ سورة الأنفال: 

  نفسھ بھدایة خلقھ : إلزام الله عز وجل

  الله عز وجل قال:  

  ﴿ إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى ﴾

  ] ١٢[ سورة اللیل: 

الھدى، كلمة (على) إذا أضیفت إلى لفظ الجلالة تفید الإلزام الذاتي، أي أن الله عز وجل ألزم نفسھ   

بھدایة خلقھ، فلو علم من واحدٍ بأقصى الدنیا، في ألاسكا، في أسترالیا، في الأرجنتین، في سیبیریا، لو 

زم نفسھ بھدایة العباد، ولا یشرد عن علم أن إنساناً یبحث عن الحقیقة یوصلھ الله إلیھا لأن الله عز وجل أل

  الله عز وجل ولا یخلد في النار إلا من شرد عن الله عز وجل شرود البعیر.

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الكلمات التي قرأتھا لكم من ھذا الكتاب ولعل ھذا الكتاب في   

للحیارى من أھل الغرب إلى الإسلام،  المستقبل یطبع طبعات كثیرة جداً، ولعل ھذا الكتاب یكون دلیلاً 

یوجد نقطة دقیقة بذھني أن المسلمین مكلفون في نشر ھذا الدین وھؤلاء الذین یعیشون في أوربا وأمریكا 

أناس لھم عقلیات معینة، لھم أسلوب في الحیاة معین، لا تستطیع أن تصل إلیھم إلا إذا جئت وفق نمط 

عین الله إنساناً من بني جلدتھم، منھم، من تفكیرھم، أن یكون مسلماً تفكیرھم وأساسیات حیاتھم، فحینما ی

ً فلعل ھذا الكتاب لھ أثر أكبر بكثیر من أي كتاب ألفھ مسلم في الشرق، ھذا مسلم في  ً حقا حقاً، مؤمنا

الغرب، فالإنسان حینما یشكك أن ھذا الدین لا یصح في ھذه البلاد، وإنسان ملحد أستاذ ریاضیات یعیش 

بلد متفلت إباحي وصل إلى مشاعر وإلى قناعات لا تختلف عن قناعات المؤمنین حقاً، فھذا الكتاب في 

حجة على ھؤلاء الذین یقولون أن البیئة ھي التي تحرك الإنسان، لا صدق الإنسان في طلب الحقیقة ھو 

  الذي یھدیھ، قال تعالى:

َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ ﴾﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لَنَھْدِینََّھُمْ سُبُ    لَناَ وَإنَِّ �َّ

  ] ٦٩[ سورة العنكبوت: 

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نصل إلى الحقیقة في وقت مبكر وأن ننتفع بھا لأن الأحقیة التي نبحث   

  عنھا ھي أس سعادتنا وأس سلامتنا، والسعادة والسلامة مطلبان ثابتان لكل إنسان في كل زمان ومكان.

    

 


